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ال�شتيطان الأوروبي في المغرب على عهد الحماية 
الفرن�شية وانعكا�شاته الجتماعية

 أوجخذ لمجخليخ لالخصر للال زين لملخعحين �

 ك يل للآدلا ولمل ام لهنسخنيل عناسيك لمحلل لمميضخء- لاارا

مقدمـــة

أدت الهيمنــة الاســتعمارية والسياســة الفلاحيــة التــي اتبعتهــا ســلطات الحمايــة 

الفرنســية بالمغــرب إلى إحــداث تحــولاتٍ اقتصاديــةٍ واجتماعيــةٍ عميقــةٍ في 

ــات  ــاس مقتضي ــى أس ــة ع ــاه الإنتاجي ــة بن ــت هيكل ــث تمّ ــروي؛ حي ــط الق الوس

ــة  ــة العري ــون الفلاح ــر الأوربي ــمالية، فاحتك ــز الرأس ــية والمراك ــوق الفرنس الس

المعتمــدة عــى التقنيــات والمفاهيــم الزراعيــة الحديثــة والتــي تحظــى بمختلــف 

أشــكال الدعــم مــن إقامــة بنيــاتٍ تحتيــةٍ، ونظــام المكافــآت المتعــددة والمتنوعــة 

للمســتوطنين الزراعيــين لتســهيل غــرس جذورهــم في الربــة المغربيــة أولاً، 

ــاً.  ــي ثاني ــي الفرن ــاد الفلاح ــم في الاقتص ــهيل اندماجه ولتس

ــا  ــي أحاطته ــة الت ــة، نجــد الفلاحــة المغربي ــب الفلاحــة الكولونيالي  وإلى جان

ــد  ــا تجمي ــن نتائجه ــكان م ــف، ف ــؤس والتخل ــن الب ــزامٍ م ــة بح ــة الحماي سياس

وتفتيــت هــذه الفلاحــة رغــم أهميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســبة للســكان 

ــوح  ــواب الطم ــع أب ــا جمي ــت أمامه ــواء، فأغلق ــى الس ــين ع ــين والقروي الحري
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لتجــاوز وضعيــة الفلاحــة المعاشــية، وقــد أدت الأشــكال الجديــدة من الاســتغلال 

التــي رافقــت الاســتيطان الأوروبي إلى ظهــور تناقضــاتٍ اجتماعيــةٍ عميقــةٍ مســت 

ــل، وأعــادت تصنيــف المجتمــع المحــي حســب المهــن والدخــل  الأسر والقبائ

ومســتوى المعيشــة، كــما أدت إلى زعزعــة كيــان المجتمــع المغــربي، وإلى تصــدع 

البنــى والعلاقــات القبليــة لتحــل محلهــا علاقــات الإنتــاج المبنيــة عــى الملكيــة 

ــاتٍ  ــروز علاق ــي، وإلى ب ــز الاجتماع ــة التماي ــاج والفرداني ــائل الإنت ــة لوس الخاص

ــاً عــى التــآزر والتضامــن  اجتماعيــةٍ لم يألفهــا المجتمــع المغــربي الــذي كان مبنيّ

ــدم وأواصر التضامــن القبــي. ــط ال ــة ورواب وعــى أســاس علاقــات القراب

اأولًا: الفلاحة المغربية في ا�صتراتيجية �صلطات الحماية الفرن�صية 

 1 - الفلاحة المغربية قبل الحماية

 كانــت الفلاحــة تلعــب دوراً اجتماعيّــاً واقتصاديـّـاً مهــمّاً في حيــاة المغاربــة، وقد 

ظلــت لوقــت طويــلٍ تقــوم عى علاقــاتٍ بين عاملــين: الإنتــاج المحي والاســتهلاك 

الــذاتي للســكان، فكانــت تقــوم بتلبيــة حاجياتهــم كــمّاً ونوعــاً. غــر أنهــا عانــت من 

ــة، كان آخرهــا  ــاً لســنوات طويل ــدوم أحيان ــت ت ــي كان ــوالي ســنوات الجفــاف الت ت

ــنتي 878) و  ــين س ــرب ب ــمال المغ ــنواتٍ بش ــس س ــدت لخم ــي امت ــاف الت الجف

)88)، وإلى ســبع ســنواتٍ في الجنــوب أيْ إلى حــدود ســنة 885). كــما عانــت مــن 

 (Nicolas Michel(ــيل ــولا ميش ــرز نيك ــراد، إذ ي ــل الج ــف لجحاف ــاح الكثي الاجتي

ــةً مــن المغــرب في  ــرة جهــاتٍ مختلف ــاح الجــراد 2) م ــين 800) و 2)9) اجت ــه ب أن

ظــل انعــدام إمكانيــة محاربتــه))). يضــاف إلى هــذه المشــاكل مشــكل البنيــة العقارية 

المعقــدة وغــر المســاعدة، والتــي لم تمنــح السلاســة والمرونــة الكافيــة للاســتثمار 

في الفلاحــة، حيــث إن الملكيــة الخاصــة لــأرض لم تكــن منتــشرةً في المغــرب قبل 

الحمايــة، وكانــت محصــورةً جــدّاً في أراضي بعــض العائــلات الكــرى)2). وكانــت 

الأرض تتــوزع مــن الناحيــة القانونيــة إلى:

ــة 	  ــة الجماع ــي أراضٍ في ملكي ــل، وه ــة أو أراضي القبائ الأراضي الجماعي

ولا يمكــن التــرف فيهــا أو تفويتهــا.

))) الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار- ضريبة الترتيب-، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ))0)، ص.)3.

))) الطيب بياض، " قرن من الفلاحة بالمغرب"، مجلة زمان، العدد7، 5) أبريل/ 5) ماي 4)0)/ ص.63.
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ــة 	  ــة وتشــمل الأمــلاك المخزني أراضي المخــزن، وهــي أراضٍ تابعــةٌ للدول

ــواطئ  ــل الش ــوم مث ــة العم ــه في مصلح ــه لأن ــن امتلاك ــا لا يمك وكل م

ــات. والغاب

ــل 	  ــض القبائ ــا لبع ــة أقطعته ــةٌ للدول ــي أراضٍ تابع ــش، وه أراضي الجي

ــزن. ــح المخ ــكرية لصال ــا العس ــا لخدماته ــل تقديمه مقاب

ــاس، 	  ــى الأحب ــا ع ــم توقيفه ــي ت ــي الأراضي الت ــاس، وه أراضي الأحب

ــا. ــن تفويته ــك لا يمك ــي كذل وه

ــبقت 	  ــما س ــن ك ــراد لك ــة الأف ــي أراضٍ في ملكي ــواص، وه أراضي الخ

 .(((ً ــدودا ــارها مح ــل انتش ــك ظ ــارة إلى ذل الإش

 لم يكــن التعقيــد الــذي ميــز البنيــة العقاريــة في المغــرب غــر محفــزٍ للإنتــاج 

والاســتثمار الفلاحــي بالنســبة للمغاربــة فحســب، بــل شــكّل أيضــاً حاجــزَ صــدٍّ 

ــة مــا جعلهــم  قانــونيٍّ بالنســبة لأوربيــين الطامعــين في امتــلاك الأراضي المغربي

ينــاورون عــن طريــق المخالطــة والحمايــة القنصليــة، قبــل أن يطرحــوا الموضــوع 

ــب  ــم للرائ ــل أدائه ــار مقاب ــلاك العق ــم في امت ــاس أحقيته ــى أس ــاوض ع للتف

الفلاحيــة، وهــو موضــوع تطرقــت إليــه المــواد )) و2) و)) مــن مؤتمــر مدريــد، 

والمادتــين 59 و60 مــن مؤتمــر الجزيــرة الخــراء)2).

 وإذا كان إنتــاج هــذا القطــاع قــد ظــل تحــت رحمــة التقلبــات المناخيــة وعــانى 

مــن البنيــة العقاريــة المعقــدة ومــن الأســاليب التقليديــة المســتعملة، فــإن عوامــل 

أخــرى أســهمت في تغيــر ملامحــه، وخاصــة الإكراهــات الجديــدة التــي أفرزهــا 

ــا تبعــه مــن  ــك أن دخــول المســتعمر إلى المغــرب وم التدخــل الاســتعماري. ذل

جحافــل المعمريــن، أدى إلى خلخلــة هــذا التــوازن مــن خــلال اســتيلائهم عــى 

ــش تتضــاءل بالنســبة  ــة، فأخــذت وســائل العي أجــود وأخصــب الأراضي الفلاحي

ــاً بســبب نقــص مســاحة الأراضي الصالحــة للزراعــة، ويقــول  للفلاحــين تدريجيّ

ــن «إن  ــي وراي ــن بن ــدد ع ــذا الص ــو )Capitaine Romieu( في ه ــان رومي القبط

ــاج،  ــين الإنت ــين أعــداد الســكان وب ــق ب ــوازن العري ــد أخــل بالت ــلاد ق ــا الب دخولن

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.
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وهــو تــوازنٌ كان يفيــد الســكان أنفســهم، فأعطــي المعمــرون أزكى الأراضي التــي 

ــا إلى  ــندت إدارته ــات وأس ــق الغاب ــدّدت مناط ــتغلونها )...( وح ــاس يس كان الن

ــر نقصــاً مــن حقــوق الســكان عــى  ــا اعت ــك م ــات، وذل ــاه والغاب مصلحــة المي

هــذه المناطــق»)1(.

2- الا�صتيطان الزراعي وانعكا�صاته على الفلاحة المغربية 

ــألة الأرض في  ــع مس ــه م ــة في تعامل ــذ البداي ــذراً من ــي ح ــرال ليوط  كان الج

ــم الاجتماعــي  ــةٍ دقيقــةٍ عــى شــاكلة التنظي ــدرك أن»مــس آل ــد كان ي المغــرب، فق

ــه انعكاســاتٌ خطــرةٌ جــداً عــى أمــن وتنظيــم  للمغــرب )...(، يمكــن أن تكــون ل

البــاد، ولــذا يجــب التحــرك باحتياطــاتٍ دقيقــةٍ، وعــدم الإقــدام عــى تغيــر الوضعية 

ــخت،  ــد ترس ــزو ق ــد الغ ــون قواع ــد أن تك ــة إلا بع ــلأراضي الجماعي ــة ل القانوني

«)2). ولم يكــن مــن الســهل  وحتــى تكــون الإدارة قــد بــدأت تســر بشــكلٍ طبيعــيٍّ

العثــور عــى صيغــةٍ تمنــع الابتــزاز الــذي جــرى في الجزائــر، وتحــول دون تجريــد 

ــاطٍ  ــقٍ وارتب ــن تعل ــه م ــوا ب ــا عرف ــع م ــم )))، م ــن أراضيه ــة م ــين المغارب الفلاح

غريــزيٍّ بأرضهــم وغرتهــم عليهــا)4)، فنشــط تفكــر ساســة الحمايــة عــى مســتوى 

التحليــل والتشريــع واســتنباط الحلــول، لوضــع أســس بنــاءٍ ضخــمٍ مــن التأويلات 

والنظريــات والنصــوص القانونيــة، تــشرع وتــرر ابتــزاز الفلاحــين والســيطرة عــى 

أراضيهــم، تــارةً باســم اســرجاع أراضي الدولــة التــي اســتولى عليهــا الســكان في 

ــع  ــا بتواطــؤٍ م ــارة بحجــة الحصــول عليه ــة، وت مراحــل ضعــف الســلطة المركزي

ــدم  ــين وع ــز الفلاح ــرى لعج ــارةً أخ ــة، وت ــلطة المركزي ــةٍ في الس ــاصَر قيادي عن

ــي تؤكــد ملكيتهــم لــأرض. ــة الت ــق الروري قدرتهــم عــى الإدلاء بالوثائ

ــدة  ــكلت القاع ــات ش ــن التشريع ــةً م ــة مجموع ــنت إدارة الحماي ــذا س  وهك

))) توفيق أكومي، "أربع عشرة سنة من المقاومة في ناحية تازة"، مذكرات من الثرات المغربي - تجزئة ومقاومة-، ج.5، 

الخزانة العامة والأرشيف بالرباط، 

985)، ص:46).

))) أحمد تافسكا، الفلاحية الكولونيالية في المغرب )))9)-956)، مطابع أمبريال، الطبعة الأولى، الرباط، 998)،ص:35.

)3) أحمد تافسكا، تطور الحركة العمالية في المغرب )9)9)-939)، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الأولى، 980)، 

ص:)).

(4(Charles André Jullien, L’AfriQue du Nord en marche: nationalismes musulmans et souveraineté 

française, vol.(, Tunis., (000, p:((0.
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القانونيــة للنهــب والابتــزاز)))، فأصــدرت ظهــر 2) غشــت ))9) الــذي نــص عــى 

ــكلِّ  ــح ل ــق المــدلى بهــا)2). فأصب ــق في الوثائ ــارات، وضرورة التدقي تســجيل العق

قطعــةٍ أرضيــةٍ بمقتضاهــا ســندٌ عقــاريٌّ يحمــل اســماً ورقــماً وتصميــماً للملكيــة، 

وســهل ذلــك تســلط الأجانــب عــى الأرض لجهــل المغاربــة بالإجــراءات 

ــة  ــو 4)9) فجعــل الأراضي الجماعي ــم صــدر ظهــر 7 يولي ــدة. ث ــة الجدي القانوني

وأراضي الأحبــاس وأراضي الكيــش، غــر قابلــةٍ للتفويــت، ووضعهــا تحــت 

حمايــة الدولــة التــي أصبــح لهــا حــق مراقبتهــا وتســيرها))).غر أنــه بعــد ســنتين 

)6)9)( تــم تأســيس »لجنــة اســتعمار الأراضي« مــن أجــل تشــكيل وتوزيــع القطــع 

ــتعمار  ــادئ الاس ــع مب ــجاماً م ــة انس ــلطات الحماي ــررت س ــة، وق ــة القروي الأرضي

ــرى  ــيةٍ في الق ــلاتٍ فرنس ــكان عائ ــكري بإس ــلال العس ــم الاحت ــرة، تدعي المخت

ــة  ــين المغارب ــى الفلاح ــاريٌّ ع ــرٌ حض ــلات تأث ــذه العائ ــيكون له ــة، وس المغربي

بالمثــل الــذي ســتعطيه لهــم)4). وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، صــدر ظهرٌ 

جديــد في 27 أبريــل 9)9) جعــل الأراضي الجماعيــة تحــت رقابــة مجلــس وصايــةٍ 

ــزاء  ــت أج ــثٍ، فاقتطع ــرفٍ ثال ــات لط ــت أراضي الجماع ــات تفوي ــه صلاحي ل

مهمــةٌ مــن الأراضي تحــت غطــاء المصلحــة العامــة، وســهلت الاســتيلاء عليهــا 

لفائــدة الكولــون بطــرقٍ شرعيــةٍ غــر منــازعٍ فيهــا)5)، فتدهــورت الجماعــات ولحــق 

التفقــر بأفرادهــا وتغــرت الهيــاكل الزراعيــة التقليديــة مــا انعكــس عــى الوضــع 

ــوادي. ــي لســكان الب الاجتماع

 إن مــا تجــب الإشــارة إليــه هــو أن الســيطرة والاســتيلاء عــى أراضي الفلاحــين 

في المغــرب، قــد ارتبــط إلى حــدٍّ كبــرٍ بالغــزو العســكري، فالمســتوطنون 

المزارعــون كانــوا يســرون عــى حــد تعبــر أحمــد تافســكا، في عصابــاتٍ مســلحةٍ 

خلــف القــوات الاســتعمارية التــي تتــولى إبــادة ومطــاردة الســكان لتتيــح المجــال 

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــل كل م ــةٍ، وتزي ــلاكٍ فلاحي ــى أم ــول ع ــتوطنين للحص للمس

))) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق،ص:36-35.

((( René Hoffherr, L’économie marocaine, Librairie du Recueil Sirey,Paris., (93(, p:((6.

(3( René Hoffherr,Op.cit, pp:((6.

الدين سعودي،  ونور  الشاوي  القادر  عبد  ترجمة  الفرنسية-،  السيطرة  والاستعمار- حصيلة  المغرب  عياش،  ألبير   (4(

مراجعة وتقديم إدريس بنسعيد وعبد الأحد السبتي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 985)، ص:74).

)5) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق،ص:39-38.
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يشــعرهم بأنهــم غربــاء في مجتمعهــم الجديــد، وتصفهــم الصحافــة الاســتعمارية 

»)1(. لذلــك قامــت الســلطات الفرنســية بتمهيــد الطريــق  بأنهــم «طلائــع جيــشٍ قــويٍّ

ــتمراراً  ــوراً واس ــي حض ــذي يعط ــو ال ــه ه ــه، لأن ــي وتدعيم ــتيطان الزراع ــام الاس أم

ــه: »لقــد  ــل Cadile(. )J بقول ــا يوضحــه كادي للنفــوذ الفرنــي بالمغــرب، وهــو م

تــم الاســتيطان الرســمي بــشرق تــازة في 1924، وفي الريــف مــا بــين 6)19 و1930 

ــى  ــتيطان إلى أق ــذا الاس ــل ه ــد وص ــكرية«.)2) وق ــة العس ــع التهدئ ــوازاة م بالم

ــول «في  ــث يق ــاش حي ــر عي ــك ألب ــد ذل ــما يؤك ــين، ك ــاة الفلاح ــره في حي تأث

ــة ســابقاً  ــازة ووجــدة وزعــت القبائــل الرحلي الريــف الشرقــي وســهول مــا بــين ت

في مــا بينهــا أراضَي فقــرةً تزرعهــا بالحبــوب )...( غــر أن الهجــرة نحــو الســهول 

ــةً»)3(.  ــدو مفروض ــتعمرة تب المس

 ونشــر إلى أن الاســتيطان الزراعــي كان قــد تعرقــل تطــوره في بدايــة الحمايــة 

ــدةِ  ــلحة في ع ــات المس ــتمرار المقاوم ــم، واس ــة بأراضيه ــك المغارب ــبب تمس بس

مناطــقَ بشــكلٍ أعــاق الاســتيطان الأوروبي. وبعــد القضــاء عــى هــذه المقاومــات 

ــن أراضي  ــد م ــى المزي ــول ع ــارعوا إلى الحص ــراراً وس ــيون أح ــح الفرنس أصب

ــة  ــين المغارب ــة للفلاح ــدة الاقتصادي ــر القاع ــا أدى إلى تدم ــة م ــالي المغارب الأه

ــرٌ منهــم إلى  ــة والمســلوبة، وتحــول قســمٌ كب الذيــن تزايــدت أراضيهــم المغتصب

لٍ في المــزارع الأوروبيــة)4)، كــما تحــول الوســط القــروي  «خمّاســةٍ«، أو إلى عــماَّ

ــلاد أو إلى خارجهــا. إلى مصــدرٍ واســع النطــاق للهجــرة ســواءً كان داخــل الب

 وهكــذا وُجــدت تشــكيلةٌ مــن المعمريــن نافســوا الفلاحــين المغاربــة الذيــن 

ــاج  ــة ذات الإنت ــم التقليدي ــم، لأن زراعاته ــةً معه ــا مقارن ــةٍ دني ــوا في درج أصبح

ــة  ــة العري ــات الأوروبي ــة في الضيع ــات المنتج ــام الزراع ــد أم ــيط لم تصم البس

المســتفيدة مــن الأســمدة الكيماويــة، والبــذور المنتقــاة، كــما أن الفلاحــين 

المغاربــة لم يســتفيدوا مــن الامتيــازات المختلفــة التــي منحتهــا ســلطات الحمايــة 

))) أحمد تافسكا، الفلاحة... مرجع سابق، ص:)4.

((( Mostafa El Arji, Immigration rurale et urbanisation à Taza (Maroc, Thèse de doctorat du 

3ème cycle, Université de Toulouse de Mirail,(984, p:47.

)3) ألبير عياش، الفلاحة...مرجع سابق، ص:63).

Mostafa El Arji, Op.cit, p:5( (4(
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ــين الأهــالي والمســتوطنين  ــز ب ــر لم تمي ــين. فرغــم أن الظهائ ــن الأوروبي للمعمري

مــن حيــث حــق الاســتفادة مــن المنــح والمكافــآت، إلا أن إمكانيــات الفلاحــين 

ــذه  ــل ه ــددة لني ــشروط المح ــتيفاء ال ــم باس ــمح له ــة لم تس ــة المتواضع المغارب

ــةٍ  ــاليبَ حديث ــاتٍ وأس ــال تقني ــن إدخ ــث ع ــن الحدي ــف يمك ــآت. فكي المكاف

ــن  ــردوا م ــين ج ــة لفلاح ــة الأوروبي ــى الطريق ــة ع ــاج أو الزراع ــة الإنت في عملي

ــة ؟ ــم الخصب أراضيه

 لقــد ظــلّ الفــلاح المغــربي خــارج منظومــة الإرشــاد الكولونيــالي، الــذي ركــز 

عــى توعيــة الكولــون الأوروبي بأهميــة وضرورة اســتعمال الأســاليب العريــة في 

الفلاحــة، كــما حــرص الفلاحــون الأوروبيــون عــى عــدم انتقــال المعرفــة بهــذه 

ــوق  ــى تف ــوا ع ــة، ليحافظ ــين المغارب ــم الفلاح ــة إلى جرانه ــاليب العري الأس

ــلافهم  ــن أس ــوه ع ــا ورث ــى م ــدون ع ــة يعتم ــون المغارب ــي الفلاح ــم، فبق إنتاجه

مــن طــرقٍ ووســائلَ زراعيــةٍ تقليديــةٍ، وهــو مــا كان يدفــع أحيانــا بعــض الفلاحــين 

المغاربــة إلى»التجســس المعرفي« عــى الكولــون الأوروبي عر اســتخدام معارفهم 

وأصدقائهــم العاملــين في مــزارع الأوروبيــين، لاكتشــاف سر تخلــف إنتاجهــم عــن 

إنتــاج الأوروبيــين، أو سر عــدم تأثــر حقــول الكولــون بأمــراض تجتــاح المنطقــة، 

أو طــرق تخلــص الأوروبيــين مــن أعشــابٍ ضــارةٍ تعجــز الأســاليب التقليديــة عــن 

مكافحتهــا))).

ــم،  ــن بأراضيه ــص المعمري ــة إلى ترب ــة بالإضاف ــون المغارب ــه الفلاح  وواج

عوامــلَ طبيعيــةً أرهقتهــم وزادت مــن بؤســهم مثــل الجفــاف، والعواصــف 

الرعديــة والثلجيــة والجــراد وهــو مــا أســهم في تأزيــم وضعيــة الفلاحــين وتراجــع 

ــن  ــروج ع ــان إلى الخ ــن الأحي ــد م ــم في العدي ــما دفعته ــي، ك ــتواهم المعي مس

القبيلــة، في إطــار هجــراتٍ جماعيــةٍ للبحــث عــن مصــدر عيــشٍ ملائــمٍ، يعــوض 

ــي)2). ــول الفلاح ــل في المدخ ــص الحاص النق

أمــا الريبــة الفلاحيــة )الرتيــب( فقــد شــكلت إلى جانــب العوامــل الســابقة 

ــة  ــن مصلح ــا. ولم تك ــا زاد في تأزيمه ــة، م ــة الأهلي ــى الفلاح ــلاً ع ــاً ثقي عبئ

))) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق،ص:)0).

.BibliothèQue nationale de Rabat, Rapports Mensuels du Protectorat, janvier( (9(7, p.(- (((






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       100

ن
حي

لخع
 لم

ن
زي

ل 
للا

ا-
لو

لأو
س ل

طخ
وجي

ملا
ل 

اي
د

لج
لم

ت 
وخ

كخ
نل

لم

ــت تحــدد  ــث كان ــة، حي ــب تأخــذ في الحســبان ظــروف الفلاحــة المغربي الرائ

ــاج  ــرات إنت ــة بوضــع تقدي ــة المكلف ــة الجهوي ــرات اللجن ــاءً عــى تقدي ــا بن مبلغه

المغاربــة، وعــى ضــوء ذلــك كانــت تتــم عمليــة تحديــد الرتيــب الواجــب عــى 

كلِّ فــلاحٍ، وكذلــك إعــداد تقديــرات الإنتــاج الفلاحــي)))، كــما أن هــذه التقديــرات 

لم تكــن تتــم عــى أســاس بحــثٍ موضوعــيٍّ لوضعيــة الفلاحــة والأشــجار المثمرة 

ــى  ــاءً ع ــم بن ــت تت ــل كان ــة، ب ــوزة المغارب ــد في ح ــي توج ــية الت ورؤوس الماش

تصــورات أعــوان الســلطة المحليــة التــي غالبــاً مــا كانــت تجانــب الواقــع، ليجــد 

الفــلاح نفســه ملزمــاً بمبالــغ تفــوق إلى حــدٍّ كبــرٍ محصولــه الفلاحــي)2). 

ثانيا:  بع�ص الاإجراءات الاإ�صلاحية للحماية في مجال الفلاحة المغربية

اتخــذت الإدارة الفرنســية عــدة مبــادراتٍ، لتظهــر أنهــا تريــد النهــوض بالفلاحــة 

المغربيــة التقليديــة وإصــلاح العــالم القــروي، فتــم التفكــر في إنشــاء تعاونيــاتٍ 

فلاحيــةٍ تقــوم بتخزيــن المنتــوج وتحويلــه وبيعــه وتقديــم قــروضٍ لصغــار 

الفلاحــين لحمايتهــم مــن المرابــين، ويتعلــق الأمــر بمــا كان يعــرف بـــالجمعيات 

أو   )Sociétés Indigènes de Prévoyance(»الأهليــة الاحتياطيــة  أو»الــشركات 

ــر  ــر بظه ــاي 7)9) )))المغ ــر 26 م ــى ظه ــت بمقت ــئت ونظم ــي أنش )SIP( الت

ــر  ــم ظه ــر )92)، ث ــر 28 نون ــل 2)9)، وظه ــر 2) أبري ــوز7)9)، وظه 9) يولي

28 ينايــر 922)؛ وهــي عبــارةٌ عــن مؤسســاتٍ مدنيــةٍ تحــدث بقــرارٍ وزاريٍّ يحــدد 

دائرتهــا الرابيــة، تشــمل إلزامــاً كل الفلاحــين الأهليــين غــر المحميين المســجلين 

ــةً كانــت أو  ــة الفلاحــين بالقــروض، مادي في قائمــة الرتيــب)4). وتهــدف إلى إعان

عينيــةً، ليتمكنــوا مــن مواصلــة أعــمال فلاحتهــم ومــن توســيع نطاقهــا، واعتــماد 

ــاهمة  ــية والمس ــة الماش ــة وتربي ــدان الفلاح ــة في مي ــة الروري ــات الحديث التقني

))) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق، ص: )0).

))) المرجع نفسه، ص: )0).

)3)  ظهير شريف في أحداث شركات احتياطية مختصة بالأهليين"، الجريدة الرسمية، العدد ))،5)) يونيو 7)9)، 

الموافق ل0)شعبان 335).، ص: 460 -)46.

)4) ظهير شريف في إلغاء الظهائر الشريفة المؤرخة برابع شعبان عام335) الموافق لسادس وعشرين مايو سنة 7)9) 

وبعشرين شوال عام 337) الموافق لتاسع عشر يوليو سنة 9)9)، وبثاني وعشرين رجب عام 338) الموافق لثاني 

عشر أبريل سنة 0)9) المتعلق بالشركات الاحتياطية الأهلية وتعويضها بهذا الظهير الشريف"، الجريدة الرسمية، 

العدد)46، 8) فبراير ))9)، الموافق ل4 جمادى الثانية340).، ص: )4)-48).
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ــات  ــن المضارب ــالي م ــين الأه ــة الفلاح ــا إلى حماي ــدف إيض ــا، وته في تطبيقه

العقارية)الربــا- الاحتــكار(، كــما يمكنهــا أن تقــوم مقامهــم عنــد الحاجــة بإلغاء كل 

رهــنٍ أو التــزامٍ يبــدو لهــا مبالغــاً أو العمــل عــى الحــد منــه، والمســاهمة كذلــك 

في عقــد تأمينــات ضــد الكــوارث الفلاحية)حريــق، مــوت المــواشي، جــراد...())).

 وإضافــة إلى تقديــم الســلفات والإعانــات، كان بإمــكان الــشركات الاحتياطيــة 

الأهليــة، إحــداث جمعيــاتٍ تعاونيــةٍ يعهــد إليهــا هــي الأخــرى بصيانــة المنتــوج 

وتحويلــه وتســويقه وفــق الــشروط المتبعــة في المؤسســات الصناعيــة )مضاربــة، 

احتــكار، تحقيــق القيمــة المضافــة...(، وذلــك - كــما ينــص عليــه ظهــر 24 أبريــل 

7)9)- بعــد الحصــول عــى ترخيــصٍ مــن إدارة الداخليــة اســتناداً إلى موافقــة إدارة 

ــا  ــد يهمه ــي ق ــة الت ــن الصناع ــؤول ع ــذا المس ــات، وك ــارة والغاب ــة والتج الفلاح

الأم)2) وفي هــذا الصــدد شــهدت ســنة 7)9) بالمغــرب تأســيس )) »تعاونيــة أهليــة 

فاحيــة« Coopérative Indigène Agricole( أو )CIA بمقتــى ظهــر 24 أبريــل 

ــاس،  ــاس، ف ــرة، مكن ــاء، القنيط ــاط، البيض ــدن، الرب ــن الم ــةٍ م 7)9) في مجموع

تــازة، وجــدة، واد زم، مــازاكان، آســفي، ومراكــش))). وحتــى لا نعطــي لإجــراءات 

ســلطات الحمايــة أبعــاداً أكــر مــن حجمهــا، نتســاءل ماهــي حقيقــة وفعاليــة هــذه 

المحــاولات التحديثيــة؟

 لم تــؤد هــذه المجهــودات في الواقــع إلى النتائــج المرجــوة مــن طــرف 

ــن وراء كل  ــعى م ــت تس ــة كان ــك لأن إدارة الحماي ــدةٍ، ذل ــبابٍ عدي ــالي لأس الأه

ــا  ــى م ــى أق ــتحواذ ع ــال إلى الاس ــذا المج ــا في ه ــي اتخذته ــادرات الت المب

يمكــن مــن الأراضي لتوزيعهــا عــى المســتوطنين، وإلى تكويــن »طبقــةٍ« متوســطةٍ 

ــرة  ــن الهج ــه م ــت نفس ــد في الوق ــتها، والح ــون سياس ــن يزك ــين الذي ــن الفلاح م

ــذي يمكــن اســتثمارهم في  ــة للحفــاظ عــى حشــود العــمال الفلاحــين ال القروي

ضيعــات المعمريــن)4). فالقبائــل ارتفعــت معاناتهــا مــن هــذه القــروض التــي كانت 

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

))) حليم، عبد الجليل، "الإصلاح القروي في عهد الحماية، البيزانا والتحديث"، مجلة المناهل، العدد 70/69، السنة 

السادسة، منشورات وزارة الثقافة، 004)، ص: 53.

(3( Anonyme, Rapport général sur le mouvement coopératif en milieu autochtone ((934(950-, 

in C.H.E.A.M, Rabat, (950, p:3.

)4) عبد الجليل حليم، "الإصلاح... مرجع سابق، ص: 54.
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تمنحهــا هــذه التعاونيــات المحليــة))) بفوائــد عاليــة)2)، كــما أن هــذه القــروض لم 

يكــن يســتفيد منهــا إلا الفلاحــون الميســورون، أمــا صغــار الفلاحــين فقــد كانــوا 

ــم،  ــدان أراضيه ــةً لفق ــدد عرض ــل المح ــم في الأج ــة ديونه ــدم تأدي ــة ع في حال

أضــف إلى هــذا أن عــدم إشراك الفلاحــين، وهــم المعنيــون الأساســيون بــكل مــا 

 (CIA( والتعاونيــات الفلاحيــة الأهليــة )SIP( تقــرره الــشركات الاحتياطيــة الأهليــة

ــه هــذه المؤسســات  ــي تدعــو إلي ــب التعــاوني الت ــرغ الجان ــرار، أف في اتخــاذ الق

ــة  ــر التقني ــن الأط ــالٍ لتكوي ــرد مج ــا مج ــل منه ، وجع ــيٍّ ــونٍ حقيق ــن كلِّ مضم م

والمراقبــين أكــر مــن كونهــا مجــالاً لتكويــن الفلاحــين وتحســين أوضاعهــم))).

ــز  ــة التجهي ــين، مركزي ــين التعاونيت ــة إلى هات ــة إضاف ــة العام ــأت الإقام  وأنش

أو   )Central d’EQuipement Agricole du Paysanat للبيزانــا  الفلاحــي 

ــخصية  ــع بالش ــةٌ تتمت ــةٌ عمومي ــي مؤسس ــر 945)؛ وه ــر 26 يناي )C.E.A.P بظه

المدنيــة والاســتقلال المــالي)4)، تهــدف إلى تنميــة الفلاحــة وتربية الماشــية، بتقديم 

ــاً وبيــع المعــدات الفلاحيــة أو كرائهــا لهــم)5). قــروض للفلاحــين وتأطرهــم تقنيّ

ــةٍ  ــبَ محلي ــى مكات ــة ال )C.E.A.P( ع ــدت مركزي ــا، اعتم ــاز مهامه  ولإنج

تقــوم بتقديــم معلومــاتٍ حــول التكويــن الكيميــائي للربــة ونوعيــة الأســمدة التــي 

ينبغــي اســتخدامها وطريقــة محاربــة التعريــة والأمــراض النباتيــة لقطــاع التحديــث 

ــر  ــأ بظه ــي Secteur de Modernisation du Paysanat« أوS.M.P المنش الفلاح

ــة،  ــةٍ تســرها الســلطة المحلي ــارةٌ عــن مؤسســةٍ عمومي ــو )6)945)، وهــو عب 5 يوني

ترمــي إلى تحقيــق أهــدافٍ ماديــةٍ واجتماعيــةٍ وأخلاقيــةٍ، تتمثــل في تحســين الإنتاج 

((( BibliothèQue nationale de Rabat, Rapport mensuel du Protectorat, décembre, (9(0, p:((.

 - René Rosier, Les societés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc, Librairie Emille la 

rose, (9(5, p:((6

((( René Rosier, Les societés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc, Librairie Emille la 

rose, (9(5, p:((6.

)3) عبد الجليل حليم، "الإصلاح... مرجع سابق، ص: 54.

)4) "ظهير شريف في إحداث مؤسسة مركزية للتجهيز الفلاحي خاص بالفلاحين"، الجريدة الرسمية، العدد 688)، ) 

مارس945)/ الموافق ل 7) ربيع الأول 346).، ص: 70).

(5(Abdeljalil Halim, Structures Agraires et Changement Social au Maroc de l’iQtae au capitalisme, 

Imprimerie Info-Printe, Fès, (000, p:(03.

مطابع  والنشر،  والترجمة  للتأليف  المغربية  الجمعية  ج.6،نتاج  المغرب،  معلمة  "البيزانا"،  حليم،  الجليل  عبد   (6(

سلا.،998)، ص: 944)-945).
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وتوجيــه الفلاحــين نحــو زراعــاتٍ جديــدةٍ والعمــل عــى تطبيــق مخطــط للتنميــة 

وتحســين أوضــاع الفلاحــين الاجتماعيــة، وذلــك ببنــاء المــدارس والمســتوصفات 

ودور الســكن قصــد تحســين أوضــاع الفلاحــين الاجتماعيــة، وإشراكهــم في 

مــداولات مجالــسS.M.P قصــد تهيئتهــم لتحمــل مســؤولياتهم مســتقبلا))).

وعمومــاً كانــت ترمــي «البيزانــا» مــن خــال تدخاتهــا هاتــه تحقيــق تغيــرٍ جــذريٍّ 

وإصــاحٍ شــاملٍ في حيــاة الفــاح المغــربي. فالتعليــم الإجبــاري، والمراقبــة الطبيــة 

ضــد الأمــراض، والمســاعدة الاجتماعيــة واســتخدام الآلات...، ستســهم في توعيــة 

الفــاح وتجعلــه يتحــرر مــن الاعتقــادات الروتينيــة والقيــود التــي كانــت تقــف عائقــاً 

أمــام تقدمــه. وبــا شــكٍّ فالإصــاح ســيكون صدمــةً نفســيةً صــادرةً عــن المكننــة، 

وهــو مــا ســيؤدي إلى زعزعــة أنمــاط الانتــاج التقليديــة والرفــع مــن القــدرة الإنتاجيــة 

للفــاح ثــم تغيــر نمــط عيشــه))(..

ــه  ــل أراضي ــت داخ ــرب وتوغل ــى المغ ــيطرتها ع ــا س ــت فرنس ــد أن فرض  بع

وجــدت أمامهــا عــدداً مــن خــدام المخــزن، وهــم الفئــات الحاكمــة المكونــة مــن 

ــد أبقــى الاســتعمار عــى  ــا. وق ــان وبعــض الزواي ــل والقــواد والأعي شــيوخ القبائ

معظــم هــذه الفئــات وامتيازاتهــا الأدبيــة والاجتماعيــة، ومنحهــا مســاحاتٍ كبــرةً 

ــد إدخــال نظــم تســجيل الأراضي لــي تكــون دعامــةً  ــة عن مــن الأراضي الزراعي

ــي  ــياسي الحقيق ــا الس ــن نفوذه ــل م ــا في المقاب ــه جرده ــل، ولكن ــنداً للمحت وس

ــن  ــخرةً م ــات أداةً مس ــذه الفئ ــت ه ــلاد. وظل ــي للب ــم الفع ــح الحاك ــه أصب لأن

ــة عــى بعــض سياســاته  ــاء الشرعي ــد واجهــةً لإضف ــما يري طــرف الاســتعمار حيث

ــتيطانية))). الاس

 وقــد أدت الهجــرة القريــة بفعــل التدخــل الاســتعماري في القــرى إلى 

فقــدان المغــرب لتوازنــه الســكاني جغرافيّــاً، حيــث أفرغــت الباديــة مــن ســكانها، 

ــدوا  ــن فق ــين، الذي ــن الفلاح ــن المهاجري ــشرات الآلاف م ــدن بع ــت الم وازدحم

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

((( J. BerQue,et J.Couleau, »Vers la modernisation du fellah marocain «, in B.E.S.M, vol.7, n°(6, 

juillet(945.,(945, p:(0.

الديموغرافي،  النهج  الطبقي والتحولات الاقتصادية والسياسية في المغرب، منشورات  )3) عبد السلام أديب، الصراع 

الرباط، 005). ص: )8.
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ــةً لهــم بعــالم  ــة بعــالم الزراعــة ولا رابطــةَ تاريخي ــاً صلتهــم الماضي ــاً أو جزئيّ كليّ

ــة،  ــة المغربي ــدن التاريخي ــدي للم ــار التقلي ــروا الإط ــا، وفج ــة ومجتمعه المدين

وشــكلوا قاعــدةً كبــرةً مــن العاطلــين وأشــباه العــمال في خدمــة الاقتصــاد 

الرأســمالي الأوروبي، ووضعــوا بذلــك اللبنــة الأولى في تكويــن الطبقــة العماليــة 

ــة))). المغربي

ــة  ــاج الرأســمالي الاســتعماري عملــت ســلطات الحماي  وبإدخــال نمــط الإنت

عــى تفكيــك الملكيــة الجماعيــة للقبائــل المغربيــة، والتــي هــي أســاس التضامــن 

القبــي. ومركــزت ســلطات الحمايــة الملكيــة الفرديــة لــأرض ووســائل الإنتــاج 

الأخــرى، وأصــدرت مــن أجــل ذلــك سلســلة مــن القوانــين لتدعيمهــا وتعميمهــا. 

واســتهدفت مــن ذلــك تســهيل عمليــات انتــزاع أجــود الأراضي، وجعلتهــا تحــت 

ــن  ــالي ع ــه، وبالت ــن أرض ــلاح ع ــل الف ــك إلى فص ــن. وأدى ذل ــرف المعمري ت

ــدى  ــة« ل ــيٌن لدور»الجماع ــوُّلٌ وتدج ــع تح ــه. ووق ــرته وقبيلت ــه« وعش »جماعت

القبيلــة، وصــدرت قوانــيُن تحــدد مهمتها الجديــدة)2). ففقــدت »الجماعة« ســلطتها 

الســابقة، وأصبحــت تابعــةً ومراقبــةً مــن طــرف ســلطات الحمايــة. ونفَــذَت عــن 

طريقهــا إدارة الحمايــة، بشــكلٍ أعمــقَ لنســف جــذور الحيــاة الجماعيــة القبليــة.

ــل  ــات داخ ــت العلاق ــأرض، وتحول ــة ل ــة الفردي ــط الملكي ــر نم ــذا ظه  وهك

القبيلــة مــن علاقــاتٍ عشريــةٍ في مفهومهــا التقليــدي القديــم إلى علاقــات 

اقتصاديــةٍ ترتكــز عــى امتــلاك رؤســاء القبائــل والقــواد ورؤســاء الطــرق الصوفيــة 

لــأراضي الزراعيــة الواســعة، وتحــول ســائر أفــراد القبيلــة بالتدريــج إلى فلاحــين 

ــم. ــراء في أراضي زعمائه أج

ــة  ــاً ملكي ــق تدريجيّ ــا لح ــط ملكيته ــرٍّ في نم ــن تغ ــة م ــق الزراع ــا لح وم

ــةٍ  ــاعيةٍ إلى ملكي ــرةٍ مش ــة عش ــن ملكي ــرة م ــذه الأخ ــت ه ــد تحول ــية، فق الماش

ــة أو  ــائله بالدرج ــور في وس ــوي لم يتط ــاط الرع ــن النش ــةٍ، ولك ــةٍ أو فردي أسري

الرعــة نفســيهما اللتـَـيْن تطــورت بهــما الزراعــة في الباديــة المغربيــة، لذلــك يظــل 

ــع والاســتحواذ  ــل للتوزي ــد مــن هــذا النشــاط، والقاب الفائــض الاقتصــادي المتول

))) أحمد تافسكا، تطور...مرجع سابق، ص:67.

((( Abdeljalil Ben Abdellah, » Société et gestion des ressources dans le haut Atlas central, cas des 

Ait ougoudid «, revue Abhath, n°4, (994, pp.5657 -.
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ــة))). ــدوداً للغاي ــن مح ــلال الآخري ــن خ م

إن الاســتعمار الــذي أدخــل الرأســمالية إلى البــلاد لم يــزد إلا في تأزمهــا، 

ــةٍ  ــم إلى خمّاس ــل أغلبيته ــهم، وتحوي ــا وتهميش ــرة« أهاليه ــهم إلا في »بل ولم يس

ــي تحــول  ــاول المعامــل الاســتعمارية الت ــةٍ بخســةٍ في متن ــدٍ عامل ومزارعــين أو أي

ثــروات البــلاد إلى بلدهــا الأصــي. صحيــحٌ أنّ الاســتعمار قــد ســاهم في عرنــة 

الفلاحــة بالمكننــة وتقنيــات الــري الحديثــة، لكــن لم يكــن ذلــك لصالــح البســطاء 

مــن المغاربــة بــل لصالــح المســتوطنين أو لصالــح »الأرســتقراطية العقاريــة« التــي 

ستســتولى بعــد الاســتعمار، عــى مــا ســمي ب»أراضي المعمريــن المســرجعة«؛ 

ولكــن صحيــحٌ أيضــاً أن الرأســمالية الاســتعمارية قــد أســهمت في تفكيــك 

المجتمــع المغــربي وأشــكال تضامناتــه التقليديــة، وشردت العائلــة وقتلــت الآلاف 

مــن الأهــالي المغاربــة تحــت ذريعــة التهدئــة والســلم)2). فــكان الســلم والتهدئــة 

الكولونياليــان «مســاهمةً فعالــةً في إيقــاف صــرورة التاريــخ الاجتماعــي الداخــي 

بتجميــد البنيــات المحليــة، وبإدخــال تحــوّلٍ اقتصــاديٍّ واجتماعــيٍّ وســلوكيٍّ»)3(.

ــادلات  ــة الأرض، وظهــور تقســيم العمــل ونمــو المب ــع تطــور نظــام ملكي وم

التجاريــة بــدأت تتبلــور عمليــة التمايــز الاجتماعــي. وقــد أصبحت هــذه العلاقات 

تحــلّ تدريجيــاً محــلّ التمايــزات القبليــة التقليديــة القائمــة عــى أســاس علاقــات 

القرابــة وروابــط الــدم وأواصر التضامــن القبــي. وقــد ســاهم التغلغــل التدريجــي 

لعلاقــات الإنتــاج الرأســمالية في هــذا التحــول مــن غــر أن تختفــي تمامــاً البنيــات 

التقليديــة بــل حدثــت عمليــة مزاوجــة وتهجــين بــين الهيــاكل والتمايــزات القبليــة 

التقليديــة والعلاقــات والتمايــزات الرأســمالية الحديثــة)4).

ــز الاجتماعــي تســر في اتجاهــاتٍ متعــددةٍ.  ــات التماي  وهكــذا أخــذت عملي

فالتغيــر الــذي أجــراه الفرنســيون في شــكل الملكيــة، لم يــؤد إلى خــراب الفئــات 

الإقطاعيــة، بــل أســهم في تبلورهــا وصياغــة معالمهــا ورســم حدودهــا لــي تكون 

))) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: )8.

))) الهادي الهروي، القبيلة، الإقطاع والمخزن- مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 844)- 934)، إفريقيا 

الشرق، الدار البيضاء، 004)، ص: ))3-))3.

(3( Abdelatif Ben chrifa,Culture, Changement Social et Rationalité, in PratiQues et résistances 

culturelles au Maghreb, Sous la direction de Noureddine Sraib, Ed CNRS,(99(, p:(4(

)4) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 85.
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ــين  ــة المكون ــة مــن المغارب ــب. كــما ظهــرت فئ ــاً للمســتوطنين الأجان ســنداً قويّ

ــاً  ــهم. وغالب ــم بأنفس ــة أراضيه ــون بزراع ــن لا يقوم ــلّاك الأرض الذي ــار مُ ــن كب م

ــين  ــمالاً زراعي ــتأجرون ع ــين أو يس ــم للفلاح ــر أراضيه ــون بتأج ــوا يقوم ــا كان م

لفلاحتهــا. وأغلبيــة هــؤلاء الممـُـلّاك كانــوا يقطنــون المــدن، وبهــذا لم يكــن بينهــم 

وبــين قراهــم وفلاحيهــا أيّ روابــطَ وثيقــةٍ أو علاقــاتٍ شــخصيةٍ))).

لقــد أدت التغيــرات الاســتعمارية الكبــرة إلى تحــول أعــداد كبــرةٍ مــن 

ــة مــن الفلاحــين  الفلاحــين إلى عــمالٍ يتقاضــون أجــراً، فقــد وجــدت هــذه الفئ

ــر مقدرتهــا لامتــلاك إنتاجهــا،  ــة وعاجــزةً عــن تطوي نفســها محرومــةً مــن الملكي

تدفعهــا حركــةٌ مزدوجــةٌ، فعليهــا مــن جهــةٍ أن تجــد عمــلاً مأجــوراً يضمــن لهــا 

حياتهــا، وعليهــا مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، كي لا تفقــد كلَّ شيءٍ، أن تحافــظ عــى تضامــنٍ 

ــروف  ــول إلى ظ ــا. وكان الوص ــن ماضيه ــه م ــرويٍّ ورثت ــيٍّ ق ــيٍن عائ ــديٍّ مع تقلي

العمــل المأجــور يحصــل بعقــدٍ فــرديٍّ شــفهيٍّ بــين العامــل وصاحــب المزرعــة 

وهــذا مــما أدى إلى نشــوء شــكلٍ جديــدٍ مــن تبعيــة العامــل الــذي كان قــد تحــرر 

ــين. ــة الســابقة للإقطاعي ــن التبعي م

 إن هــذه الفئــة مــن الأجــراء التــي نمت ونشــأت في ظــل الســيطرة الاســتعمارية 

ــا  ــع في حجمه ــذا التوس ــل ه ــد حص ــرةٍ، وق ــةٍ كب ــا برع ــم حجمه ــد تضخ ق

ــا  ــي اضطره ــرى والت ــة الأخ ــات الاجتماعي ــاب الفئ ــى حس ــيٍّ ع ــكلٍ رئي بش

الإفقــار المتزايــد إلى الالتحــاق بســوق العمــل، بســبب سياســة الدمــج الاقتصــادي 

ــتعمارية)2). ــلطات الاس للس

ــة وتوزيعهــا  ــد العاملــة الزراعي ــد الدقيــق لعــدد الي ــة التحدي ونشــر إلى صعوب

ــة  ــة أن الزراع ــذه المهم ــد ه ــد في تعقي ــتعمارية، ويزي ــة الاس ــرة الهيمن ــلال ف خ

ــاً، وأن الكــرة  الأوروبيــة كانــت تعتمــد عــى اليــد العاملــة المغربيــة اعتــماداً كليّّ

الســاحقة مــن هــذه اليــد العاملــة موســميةٌ تــأتي مــن المناطــق القريبــة مــن مــزارع 

ــس  ــت والأطل ــة وتافيلال ــوس ودرع ــل س ــدةٍ مث ــمَ بعي ــن أقالي ــين، أو م الأوروبي

ــون في  ــمال الدائم ــا الع ــن، أم ــي حس ــدة وبن ــة وعب ــة والرحامن ــف ودكال والري

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

))) المرجع نفسه، ص: 86.
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ــق  ــلاف المناط ــم باخت ــف عدده ــارا فيختل ــاحتها 250 هكت ــة مس ــة أوروبي مزرع

والظــروف، ويــراوح بــين أربعــة واثنــي عــشر عامــلاً في أحســن الأحــوال، منهــم 

عامــلٌ أو عامــلان أوروبيــان متخصصــان في تغيــر آلات المزرعــة والإشراف عــى 

ــة))). عمــل العــمال المغارب

ــن  ــرٍ م ــع بكث ــل الأوروبي يتمت ــربي، كان العام ــل المغ ــس العام ــى عك وع

ــآت  ــازات منهــا، عقــودُ عمــلٍ مضبوطــةٍ، وأجــرةٌ مرتفعــةٌ، وســكنى، ومكاف الامتي

ــازاتٍ  ــة إلى امتي ــنوياًّ بالإضاف ــك س ــشرة آلاف فرن ــين وع ــين ألف ــا ب ــراوح قيمته ت

ــم)2). ــدارس لأبنائه ــتوصفات، والم ــات المس ــن خدم ــتفادة م ــا الاس ــرى منه  أخ

ــة قــد  ــة المغربي ــم النقــابي في البادي ــة بمــكان الإشــارة إلى أن التنظي  ومــن الأهمي

ــتيطانية  ــة الاس ــةً للسياس ــمال نتيج ــتقرار الع ــدم اس ــدةً لع ــاتٍ عدي ــه صعوب واج

والتقاليــد الفلاحيــة، وعــدم وجــود الوعــي الســياسي والنقــابي، وانتشــار الأميــة، 

ــال  ــا »النض ــابي. أم ــاط النق ــن النش ــوعٍ م ــلال لأيِّ ن ــلطات الاحت ــة س ومحارب

ــض  ــي لأن التناق ــتعمار الفرن ــام الاس ــاً أي ــد كان معدوم ــة فق ــي« في البادي الطبق

ــى كل صراعٍ. ــد غط ــة ق ــة الوطني ــتعمار والحرك ــين الاس ــي ب الرئي

ــث  ــة حي ــين بالمحاصّ ــين إلى مزارع ــن الفلاح ــرةٌ م ــدادٌ كب ــت أع ــما تحول ك

ــه  ــراد أسرت ــه هــو وأف ــةٍ مــن المحصــول بعمل ــةٍ عينيّ يحصــل المــزارع عــى حصّ

ــع  ــة» أي برب ــين «المرابع ــول ب ــام المحص ــم اقتس ــراوح نظ ــك. وت في أرض المال

ــراف  ــات والأع ــب الرتيب ــول حس ــس المحص ــة» أي بخم ــول و»المخامس المحص

ــروي)3(. ــط الق ــائدة في الوس الس

خاتمــــة

 يتضــح مــن المعطيــات ســالفة الذكــر، أن الاســتعمار الفرنــي أحــدث 

ــا إلى  ــب أراضيه ــول أخص ــت في تح ــة، تمثل ــوادي المغربي ــةً بالب ــولاتٍ عميق تح

ــادئ  ــات والمب ــف المؤسس ــة بنس ــت إدارة الحماي ــا قام ــةٍ، بعدم ــزارعَ كولونيالي م

ــام  ــاً أم ــكل عائق ــت تش ــي كان ــربي، والت ــع المغ ــا المجتم ــوم عليه ــي كان يق الت

))) أحمد تافسكا، تطور... مرجع سابق، ص: 89.

))) المرجع نفسه، ص: 90.

)3) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 87.
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احتــلال الأرض المغربيــة، حيــث غــرت الوضعيــة القانونيــة لــأرض بســن ترســانةٍ 

ــة،  ــى أراضي المغارب ــتحواذ ع ــوني للاس ــند القان ــكلت الس ــات ش ــن التشريع م

وتوزيعهــا عــى الكولــون الأوروبي، مــا أدى إلى حــدوث تحــولاتٍ في شــكل البنية 

ــق أشــكال الاســتغلال الرأســمالي في  ــون عــى تطبي ــة. وحــرص الأوروبي العقاري

الأراضي المغتصبــة، باعتبــار الأرض بمثابــة رأســمالٍ يــدر دخــلاً أي ينتــج فائــضَ 

ــات  ــة حاجي ــه إنتاجهــا لتلبي ــاج مزروعــاتٍ تســويقيةٍ يوُجّ قيمــةٍ، فركــزوا عــى إنت

رُ جــزءٌ منهــا إلى الخــارج لتلبيــة متطلبــات المربــول،  الجاليــات الأوروبيــة، ويصُــدَّ

مســتفيدين مــن مســاعدة ودعــم إدارة الحمايــة مــن إقامــةٍ للبنيــات التحتيــة، ومــن 

ــة.  ــة والتقني مختلــف التســهيلات المالي

 أمــا الفلاحــة المغربيــة المحليــة التــي كانــت تلعــب دوراً اجتماعيّــاً واقتصاديـّـاً 

لأكريــةٍ بشريــةٍ، فقــد تعرضــت خــلال فــرة الحمايــة إلى تحــولاتٍ عميقــةٍ، نتجت 

عــما لحقهــا في علاقتهــا بالاقتصــاد الاســتعماري الــذي ســيطر عــى أجــود أراضي 

ــة بشــتى الطــرق والوســائل، وحرهــم في المناطــق القاحلــة،  الفلاحــين المغارب

ــة  ــة القائم ــات القبلي ــى والعلاق ــت البن ــما تصدع ــهم، ك ــائل عيش ــت وس فتضاءل

ــدم وأواصر  ــط ال ــة ورواب ــات القراب ــاس علاق ــى أس ــن وع ــآزر والتضام ــى الت ع

التضامــن القبــي، لتحــل محلهــا علاقــات الإنتــاج المبنيــة عــى الملكيــة الخاصــة 

ــةٌ لم  ــاتٌ اجتماعي ــز الاجتماعــي، وهــي علاق ــة والتماي ــاج والفرداني لوســائل الإنت

ــي رافقــت التدخــل  ــدة التحــولات الت ــت ولي ــل كان ــا المجتمــع المغــربي ب يألفه

الاســتعماري. وقــد دفعــت الأوضــاع والمتغــرات الجديــدة بالعديــد ممــن 

انُتزُِعــت منهــم أراضيهــم إلى العمــل كعــمالٍ في ضيعــات المعمريــن، أو الهجــرة 

ــا«. ــواة الأولى «للروليتاري ــكلوا الن ــدن ليش إلى الم


